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الدمرس ال رإدع عش س من شح الومرقات الجويني 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه م شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشبد أن محمداً عبده ورسوله: أما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب النّهء وخير الهدي هدي محمد #5 وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة. وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

فهذا هو الدرس الرابع عشر في شرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى» وذلك ضمن 
برنامج المرحلة الأولى في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي 
حفظه الله تعالى. 


وفي الدرس الماضي تكلمنا عن النبيء وعرفناه بأنه: طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء. 
ورجحنا أن استدعاء الترك. أو طلب الترك يكون بالقول والكتابةء وهو ذاته ما رجحناه في 
مبحث الأمرء أو في تعريف الأمرء وقلنا: أن المؤلف اشترط العلو في النبي كما اشترطه قبل ذلك 
في الأمرء 
ونحن رجحنا ما عليه المحققون من أهل العلم. وهو اشتراط الاستعلاء في النبي لا العلوء 
ولهذا قلنا في تعريفه: على وجه الاستعلاء. أي: على وجه الغلظة والقهرء 

© وقلنا كذلك أن من أهم صيغ النبي صيغة النهي على وزن: لا تفعلء مثل ما في قوله تعالى: 

ألا تقربوا الرنا 4 وكذلك: ۷# تش رك الله 4 
© ومن صيغ النهي: التصريح بالتحريم» مثل: # حرمت عليحكم الميتة 4 


© ومن صيغه كذلك: نفي الحلء ومثلنا لذلك بقوله تعالى: ۷ بحل احكم أن تر ثوا النساء 
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© وكذلك من صيغه: لفظ النهي» مثل: [نهى رسول الله]ء [نهينا]ء أو [نهانا رسول اللّه] وما إلى 
ذلك» 

حا و ا ا ا منها: أن الأصل في 
النبي أنه ية يقتضي التحريم, 
وكذلك أن الأصل في النبي أنه يقتضي الفورء ولكنه يقتضي التكرار على عكس الأمرء الأصل في 
النهي أنه يقتضي التكرارء فإذا ينا عن شيء نتركه حالاً وأبداًء حتى نكون ممتثلينء ثم تكلمنا 
عن مبحث: هل النبي يقتضي الفساد؟ وبيّنا أ الصحيح أنه يقتضيه -أي: يقتضي الفساد- 
لحديث: [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد] 
وقلنا أن القاعدة في ذلك: أن النهي إذا تعلق بعين المنبي عنه» أو تعلق بوصف لازم له» أو تعلق 
بركن من أركانه. أو بشرط من شروطه فإنه يقتضيه -أي: يقتضي الفسادء 
ثم تكلمنا عن المعاني التي قد تفيدها صيغ الأمر إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب. فقلنا: 
أنها قد تفيد الإباحة»ء أو الاستحباب. أو التهديدء أو التسويةء أو التكوين. 
وكذلك قلنا أن للأمر معاني أخرى كثيرة نتوسع فما إن شاء الله في المراحل الأخرى. 
ونكمل مع قول المؤلف رحمه اللّه تعالى في الورقات حيث قال: 
"وأما العام فهو ماعم شيئين فصاعداً" 
قلنا سابقاً أنه من أجل الوصول إلى الاستنباط الصحيح إلى الأحكام الشرعية من أدلتها فلا بد 
من أمرين مهمين: 

- الأول: معرفة دلالات الألفاظ. أي: معرفة معاني هذه الألفاظ. وعلام تدل؟ وماذا 

تشمل؟ وما إلى ذلك... هذا الأولء 

- والثاني: معرفة شروط الاستدلال السليم. لا بد أن نعرف الاستدلال السليم وشروطهء 
والاستدلال السليم هو معرفة الأدلة والتفريق بينها والترجيح وما إلى ذلك, 
والمباحث التي مرت معنا -الأمر والنهي- وهذا المبحث الذي سنتكلم عنه الآن -وهو العام- ثم ما 
سنتكلم عنه بعد ذلك. وهو الخاص والمطلق والمقيد. وما إلى ذلك هي من الأبواب التي تعيننا 
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على معرفة دلالات الألفاظ. فبي تدرس دلالات الألفاظ التي لا بد منها حتى يتأتى لنا الاستنباط 
الصحيح في الأحكام؛ حماية لهذا الدين من عبث العابثين من أهل الأهواء والبدعء 

ولهذا ما زال المؤلف يتكلم عن هذه المواضيعء وبدأ الكلام عن العام فقال رحمه الله تعالى: 
"وأما العام" والعام لغة: هو الشامل. تقول: عمهم بالعطاء؛ أي: شملهم به. أي: شملهم 
بالعطاء. وتقول: عم زبداً بالعطاء. ا شمله به. 

وني الاصطلاحء قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ما عم شيئين فصاعداً" 

أي: ما شمل شيئين فصاعداًء 

وقوله: "شيئين" إشارة إلى ترجيح المؤلف بأن أقل الجمع عنده اثنان. وهي مسألة خلافيةء 
مسألة أقل الجمعء الهم المؤلف يقول: "ما عم شيئين فصاعدا" 

وتعريف المؤلف رحمه اللّه تعالى فيه نوع قصور. لأنه ليس مانعاًء أي: لا يمنع من دخول غير 
العام في التعريف. 

لذلك قالوا: ينبغي أن يضاف إليه قيد وهو: من غير حصرء 

أي: ما عم شيئين فصاعداً من غير حصر.ء ونقصد بذلك -عندما نقول من غير حصر- ألفاظ 
الأعداد مثل مائةء لأنه محصور بهذا العدد المعينء مائةء 

والحصر ينافي العموم. الحصر بعدد معين ينافي العموم» لأن العموم يشمل كل الأفراد -كما 
سيمر معنا-. يشمل كل الأفراد التي تندرج تحت هذا اللفظ. فإذا حصرنا ناق هذا العموم» 
وتعريف المؤلف: "ما عم شيئين فصاعداً" لا يخرج منه هذا المحصور. 

لهذا قالوا نضيف قيد: (من غير حصر) 

وتعدت تعريفات العموم في كتب الأصول» ومن أقرب تعريفات الأصوليين للصواب هو قولهم 
أنه: (اللفظ المستغرق لجميع ما يسمح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر) 

التعريف طويل نوضحه إن شاء اللّه. 

(اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر) 

قولهم: (اللفظ) شرحنا قبل معنى اللفظء والمقصود هنا أن العموم يُفهم من اللفظ. وسيتبين 
عندنا لاحقاً عندما نتكلم عن الفعل هل الفعل يفيد العموم أم لا؟ 
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إذاً: الأول: أن العموم يُفهم من اللفظء هذا معنى قولهم» أو المراد بقولهم: (اللفظ) وقولهم: 
(المستغرق لجميع ما يصلح له) 5 أنه يشمل جميع أفراد العامء اى جميع ما يشمله اللفظء 
يعني: عندنا لفظ. فيشمل كل ما يندرج تحت هذا اللفظء 
مثال ذلك: أكرموا الطلبة. الطلبة هنا لفظ عام» يشمل كل من يتصف بالطلب» ولا يتحقق 
الامتثال إلا بإكراميم جميعاً. لأننا قلنا: أكرموا الطلبةء فإذا أكرمنا بعضهم لا نكون امتثلنا لهذا 
الأمرء فلا يتحقق الامتثال إلا بإكرامهم جميعهم» فلا يتحقق الامتثال إلا بإكرام جميع الطلبةء 
أما من أكرم بعضهم فلا يمتثل وهذا معنى قولهم: (المستغرق لجميع ما يصلح له) أي أنه يشمل 
جميع أفراد العام الذين يندرجون تحت هذا اللفظ. 
وقولهم: (بحسب وضع واحد) أي: في اللغة. في وضع اللغة. أي أن اللفظ في اللغة يجب أن يكون 
فوخو لعن واخ ةط 
أما إذا كان للفظ الواحد أكثر من معنى في أصل اللغةء يعني: في اللغة له أكثر من معنى. فهذا لا 
يعد من باب العام. نحن لماذا اشترطنا هذا الشرط: (بحسب وضع واحد)؟ 
قالوا: حتى يُخرج ما يسمى: (بالمشترك. والمشترك اللفظي) 
المشترك اللفظي: هي الكلمة التي لها عدة معاني في اللغة. وهو اللفظ الواحد الدال على 
معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل اللغةء 
يعني: أن للكلمة عدة معاني» وهي كلها تفيد هذه المعاني على السواءء بحد ذاتهاء لا يترجح شيء. 
لا تعرف المعنى إلا من السياق وقتهاء فقلنا: أن هذا القيد (بحسب وضع واحد) حتى نستثني أو 
نخرج منه المشترك اللفظي. 
ومما يضرب له الأمثلة الأصوليون للمشترك لفظ العين. ولفظ العين في اللغة يحتمل عدداً من 
المعاني» ليست معنى واحدء ولهذا عندما نطلق لفظ العين لا يسمى عاماً إذا اشتمل هذه 
المعانيء 
فالعين قي اللغة قد تشمل: 

- العين الباصرة. التي يرى منها الإنسان الأشياءء هذه عينء 

- وكذلك تشمل الجاسوس الذي يبحث عن الأخبارء وبتفحصاء هو الجاسوسء. الرجل 
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الجاسوس. فيقال: هذا الرجل عينء 

- وتشمل كذلك: العين الجاريةء عين الماء. 
فشمول العين لهذه المعاني هو من باب الوضع لهذه اللفظ لهذه المعاني. من باب وضع هذه 
اللفظ لهذه المعاني» فكل منها له وضع مستقل» وهذا ليس من باب العام المستغرق لجميع ما 
يصن لد 
وفي قولهم: (دفعة) نحن قلنا في التعريف: (اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع 
واحد دفعة) المقصود بذلك: أن اللفظ يستغرق كافة أفراده المندرجين تحته 
ون هذا الاستغراق يكون شمولياء يشملهم جميعهم. والمراد من هذا القيد إخراج المطلق. 
والذي سنشرحه لاحقاًء المطلق يكون الاستغراق فيه بدلياً وليس شمولياًء 
الفرق بين العام والمطلق. 

- أن العام يكون الاستغراق فيه شمولياًء 

- بينما المطلق يكون الاستغراق فيه بدلياً وليس شمولياء 
مثل: رجل» هذا لفظ يستغرق كل الرجالء ولكن المراد به رجل واحد من بينهم» من بين الرجال 
هؤلاء. ولا نقصد بذلك كل الرجالء فإذا قيل لك أكرم رجلاً. فأنت لو أكرمت أي رجل كان. 
تكون قد امتثلت» من غير تعيينء لهذا قالوا: أن شموله شمول بدليء أي: أن الإكرام يكون 
للمهمء. أي رجل کانء 
أما العموم فلو قيل لك: أكرم الرجال فلا يحصل الامتثال إلا إذا أكرمتهم جميعاًء وهذا هو 
العام المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة. أي: يستغرق كل الأفراد المندرجين تحت هذا اللفظء 
وقالوا: (بلا حصر) وقد بيّنا معنى ذلك -بلا حصر- قلنا: أن الحصر يكون بعدد معين, 
والحصر ينافي العموم» فعندما نقول بلا حصر نخرج بذلك اللفظ الذي فيه حصرء 
فثال 3لكةمائة».غشرة: آلف إل قير ذلك 
وأما قول المؤلف بعد ذلك: "عممت زيداً وعمرو بالعطاء. وعممت جميع الناس بالعطاء" 
فالمراد منه: أن العموم في اللغة مأخوذ من قولك: عممت فلاناً أوزيداًء أو عممتهم بالعطاء 
عمء فعممتهم بالعطاء؛ 5 شملهم به» أو بالعطاء. 


١‏ )د ١ ١‏ جر 

ER [120| E 20 

0, 38 Ê 
A 








الآن بقي أن نعلم أنه إذا جاء معنا حكم عام فإنه يتناول جميع أفراده إلا أن يرد الدليل 
بالاستثناء. لذلك لا يجوز لنا أن نخرج أفراد العام أو أياً من أفراد العام إلا بدليلء 

فإذا أتانا الأمر بالعموم وجب علينا الامتثال وألا نستثني» والاستثناء لا يكون إلا بدليلء هذا 
حكم العام 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: "وألفاظه أربعة" 

بدأ رحمه الله تعالى يتكلم عن صيغ العموم» أو ألفاظ العموم» فذكر رحمه الله تعالى أربعاً من 
صيغ العموم» بالرغم أنها أكثر من ذلك» ولكن لعله حصرها بهذه الأربعة من باب الاختصار 
والاقتصار مراعاة للمبتدئين قي الطلبء 

قال المؤلف: "وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام" 

بدأ بأول صيغة من صيغ العموم» فقال: "الاسم الواحد المعرف باللام" وقد عرفنا الاسم 
سابقاً. وقلنا أنه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان» هذا هو الاسم» 

وقصد المؤلف بالواحد: هو اللفظ المفرد. اللفظ المفرد الذي يقابل الجمعء 

وقوله: "بالألف واللام" الألف واللام المقصود منها اللام الاستغراقية, ألف ولام الاستغراقية, 
التي تستغرق جميع الأفراد» وسميت استغراقية لأنها تستغرق جميع الأفراد. 

والألف واللام أنواع, منها الاستغراقية, منها العهديةء منها لبيان الحقيقةء 

المقصود هنا الاستغراقية, 

والاستغراقية هي التي تستغرق جميع أفرادها. أوتستوعب كل ما يصدق عليه اللفظ. 
قالوا: الألف واللام الاستغراقية هي التي تستوعب كل ما يصدق عليه اللفظء ولها علامة في 
اللغة. الاستغراقية علامتها أنه يصح وقوع كلمة (كل) مكانهاء 

مثلاً: في قوله تعالى: # إن الإنسان لفى خسس * عندنا هنا الألف واللام في كلمة (الإنسان) وهي 
هنا استغراقية. فتشمل كل البشرء كل الناس» لم يخص» والألف واللام يمكننا استبدالها 
بكلمة (كل) أي: كل إنسانء 

ومثال ذلك أيضباً قوله تعالى: # الحمد لله مب العالمين » الألف واللام كما يبين المفسرون وني 
كثير من الكتب إذا درست مقدمات الكتب» وبدأ المؤلف بالحمد. إذا شرحوا هذا الجزءء قالوا: 
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(الحمد لله رب العالمين! قالوا: الحمد يشمل جميع أنواع المحامد لله عزو وجل» لم؟ 
لأن الألف واللام في الحمد هي الاستغراقية. هي استغراقية. فتشمل جميع أنواع المحامد لله عز 
وجل سبحانه»ء 
وكذلك في قوله تعالى: :9 إنالإنسان خاق هلوعا 4 كل إنسان خلق هلوعاً. 
كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: [إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا] المؤمن 
الألف واللام الاستغراقية كذلك. 
وكما قلنا: تخرج أنواع اللام الأخرىء. مثل العهديةء واللام التي لبيان الحقيقةء 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: "واسم الجمع المعرف باللام" 
هذه هي الصيغة الثانيةء 
الصيغة الأولى: المفرد المعرف باللامء 
الصيغة الثانية هنا: الجمع المعرف باللامء أي بالألف واللامء 
قد يقال باللام. ويقال كذلك بالألف واللامء والبعض قد يقول: ب (آل) كلها تفيد نفس المقصود. 
أي: بالألف واللام التي للاستغراق كذلك هناء كما سبق في الاسم المفرد. 
وطبعاً يراد هنا: اللفظ الدال على الجماعةء وهو الذي يقابل المفرد. 
واللفظ الدال على الجماعة يشمل الجمع الذي له مفرد. واسم الجمع الذي ليس له مفرد من 
لفظهء ويشمل كذلك اسم الجنس الجمعي» في ثلاثة أقسام: 

© الجمع الذي له مفرد مثل: 9 قد أفلح المؤمنون 4 اللؤمتوق اشم جمد مغرف الت رانك 

يفيد العموم وله مفرد. مفرد المؤمنون: مؤمنء 

وكذلك في قوله تعالى: # وإذا ا الأطفال مڪ د ال حلم 4 الأطفال جمع طفلء وهو اسم جمع 
هنا محلى باللام» يفيد العموم. كل الأطفال» فهذا هو القسم الأول من أقسام الجمع المشمولة 
هناء وهو الجمع الذي له مفردء 

© واللفظ الدال على جماعة كذلك يشمل اسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه. مثال 
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ذلك: النساءء قال تعالى: # الرجال قوامون على النساء 4 النساء اسم جمع ليس له مفرد 
من لفظه. لذلك يعم» إذا جاء معرفاً بالألف واللام» وكذلك في قوله تعالى: # والام د 
وضعها للأنام © للأنامء هي كذلك, 
© والقسم الثالث: هو اسم الجنس الجمعي. هو اسم الجنس الجمعي. وهو ما يدل على 
أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو ياء السب يفرّق بين مفرده بالناءء أو 
بياء النسب.» 
مثال ذلك: # إن البقم تشاءهعليدا © المفرد: بقرة. فالتفرقة بين المفرد والجمع يكون بحرف. 
م 
المفرد بقرةء الجمع بقرء ففرقنا بينهما بالتاءء مثال ذلك أيضاً في قوله تعالى: # غلبت الروم 4 
مفرد الروم: روميء ياء النسب. هي الفرق ما بينهماء 
كذلك الشجر: شجرة» سدر: سدرةء تمر: تمرة. هذه كلها: تمر» سدر. شجر تنتمي لاسم الجنس 
الجمعي» وهي كلها مشمولة عندما نتكلم عن الألفاظ الدالة على الجماعة سواء كان الجمع 
الذي له مفردء أو اسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظهء أو اسم الجنس الجمعي» والذي 
يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أوياء النسب كما بيناء 
ونكون بذلك قد انتهينا من شرح أول صيغتين من صيغ العموم التي تحدث عنها المؤلف رحمه 
الله تعالى. وهي: الاسم المفرد المعرف بالألف واللام الاستغراقية. واسم الجمع المعرف بالألف 
واللام الاستغراقية أيضاًء وبإذن الله نرجئ الكلام عن باقي الصيغ في الدرس القادم, 
ونكتفي بهذا القدر 
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